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AB S T R A C T  
 

 The poetry of the Saʿalik in the pre-Islamic era represents both a 

historical and artistic document that reflects their marginalized social 

reality. They were often excluded from tribal life due to weak lineage or 

rebellious behavior marked by aggression and crime. Their poetry thus 

emerged as a distinctive voice, diverging from traditional poetic 

discourse and embodying traits of defiance, rejection, and resistance to 

tribal norms. This research, entitled “The Structure of Character in the 

Poetry of the Saʿalik,” explores the psychological, social, economic, and 

moral dimensions of the Saʿalik character, showing how lived reality was 

transformed into poetic expression with intellectual and cultural 

significance. The Saʿalik figure appears as rebellious, sacrificial, and 

rejecting, serving as a key to understanding both individual and 

collective experiences. Positioned between social breakdown and self-

reliance, the Saʿalik adopted vagrancy and theft as a way to restore 

dignity to the oppressed, shaping a unique literary phenomenon. 
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 بنية الشخصية في شعر الصعاليك
 م.م. آيات ضياء مهدي صالح

 جامعة بغداد /كلية التربية للبنات
 المُستخلص

يُعد شعر الصعاليك في عصر ما قبل الإسلام وثيقة تاريخية فنية تكشف عن ملامح واقعهم الاجتماعي آنذاك الذي عُرف بالتهميش     
والإقصاء لبعض أفراد القبيلة إما لضعف النسب أو لكثرة الجرائر التي ارتكبوها نتيجة ميول أنفسهم إلى سلوكيات عدوانية وتمردية، فقد 

م وسلوكياتهم ظاهرة اجتماعية وأدبية شعرية متفردة ومتميزة تجسدت في أشعارهم التي تعد صوتًا مغايرًا للخطاب الشعري شكلت تصرفاته
التقليدي. فالشخصية الصعلوكية تجلت في أشعارهم بسمات التمرد والرفض والتحدي، والخروج عن النسق القبلي المألوف اجتماعيًا 

البحث الموسوم ب: ))بنية الشخصية في شعر الصعاليك(( إذ يسعى للكشف عن الأبعاد النفسية  وفنيًا. ومن هنا تأتي أهمية هذا
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للشخصية التي جُسدت ملامحها بطريقة تبين كيفية تحول الخطاب الواقعي للصعاليك إلى خطاب 

المتمردة، المضحية، الرافضة، عنصرًا مهمًا لفهم تجاربها الإنسانية الفردية شعري ذو أبعاد فكرية وثقافية ، لهذا تعد شخصية الصعلوك: 
لهذا  والجماعية ، فهي تعد مفتاحًا تأويليًا أساسيًا في فهم طبيعة علاقات المجتمع ما قبل الإسلام، ولاسيما مابين سادات القبيلة وأبناءها

رد عن الخطاب الشعري التقليدي ؛ كونها شخصية ثائرةً على برزت شخصية الصعلوك في خطاباتهم الشعرية كصوت جديد ومتف
 -من وجهة نظرهم–المجتمع وأعرافه ومتأرجحة بين الانكسار المجتمعي والاعتماد الذاتي،جاعلةً من التشرد والسلب أسلوب حياة، ساعيةً 

 إلى إعادة الهيبة للأشخاص المهشمين. 

.الشخصية الثانوية ،رئيسةالشخصية ال، أعراف المجتمع، بنية الشخصية الصعاليك،الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة:

الحمد لله رب ِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الكونين أبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين،     
 وصحبه الأخيار، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

نصر أساسي في القصيدة الشعرية عمل فني قصصي شعري لا بد أن يرتكز على شخصيات؛ كونها تشكل عوبعد، إن كل        
فهي تعبر وتجسد فكرة ما تجول في خُلد الشاعر منسجمةً مع آرائهِّ وتصوراتهِّ، محاولًا رسمها بطرائق فنية تعبيرية متألقة.  السردية،

فالشاعر يسعى إلى بناء شخصية مقنعة بكل تفاصيلها، مما يسهم في جذب المتلقي والاستجابة لقناعاتها وتوجهاتها. فأهمية الشخصية 
ية أو خيالية، وإنما تنبثق عبر قدرتها على إيهام المتلقي بواقعيتها بصورة شمولية، وهذا الأمر مناط بالقدرات لا تنبثق من كونها حقيق

الفنية لراوي سلوك الشخصية، وما يتمتع به من مرتكزات فنية ومؤهلات إبداعية معززة بالتراكم المعرفي والثراء اللغوي، المسهم بصورة 
الة في بلورة شخصية ذات أ  بعاد فنية وفكرية.فعَّ

الشخصية المخصصة للدراسة في هذا البحث هي شخصية الصعلوك الشاعرة بوصفها محورًا فنيًا وبنائيًا التي عرفت بطابع      
التحدي والتمرد والرفض لأعراف القبيلة، والبحث عن العدالة المجتمعية. نتيجة ما تعانيه من قهر وحرمان واضطهاد مجتمعي بسبب 

النسب أو كثرة الجرائر. فهي لم تستسلم لتلك الظروف والتحديات، وإنما أظهرت شجاعتها وبأسها في إثبات وجودها، مسوغةً الفقر أو 
لنفسها اتخاذ أسلوب الغزو والسلب وسيلة لاستعاده التوازن المجتمعي، وصنع هوية أخلاقية فردية تختلف عما هو موجود في القبيلة 

ماية المستجير. لهذا كانت أشعارهم تركز على الشخصية الفردية المعززة بالجزالة والصور الواقعية. المتمثلة بنصرة الضعفاء، وح
وعليه يهدف البحث للكشف عن ملامح الشخصية في شعر الصعاليك وبيان كوامنها النفسية والاجتماعية بوصفها انعكاس للظروف 

الشخصية ونقلها إلى العالم الإبداعي. فضلًا عن ذلك تمثل الشخصية اتجاهًا  النفسية والاجتماعية والاقتصادية، مع بيان كيفية انتقاء
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مغايرًا في داخل إطار الشعر الجاهلي تختلف في موضوعاتها وأهدافها وطرائق تعبيرها عن النمط التقليدي المعروف في عصر ما 
 قبل الإسلام، فهي تجسد معاناة الفقراء والمشردين والعبيد.

 في تحليل الخطابات الشعرية وبيان بنية الشخصية المنهج التحليلي الوصفي المعزز بالمنهج النفسي اللذان لهما ولقد اتبعتُ      
القدرة على بيان تداعيات الأبعاد الفكرية والنفسية للشخصيات، عبر تفكيكها وربطها بالهوية الفردية، المفضي إلى فهم الخطابات 

 .الشعرية الإنسانية بصورة أعمق وأدق

النظري حول مفهوم الصعاليك  الأول: الجانبإذ قسمتُ الدراسة على مطلبين  البحث.ومن الجدير بالذكر أن نذكر مضامين    
 وتداعيات نشأتهم، والثاني: الجانب التطبيقي عن مفهوم بنية الشخصية بوصفها معيارًا نقديًا. 

 الصعاليك... شعراء متفردون  الأول:المطلب 

تُعَدُّ الصعلكة من الظواهر الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشعرية التي ارتبطت بالمجتمع العربي في عصر ما       
قبل الإسلام. فقد مثلت نوعًا من الثورة على بعض أعراف القبيلة، التي أسهمت في ازدراء الفقراء واستبعاد السود وإذلالهم ونفي 

الكبيرة حفاظًا على بنيتها الاجتماعية. ومن هنا اتخذت مجموعة من الأفراد توجهًا خاصًا بهم انضوى تحت مصطلح  أصحاب الجرائر
 –"الصعلكة"، مجسدين ذلك التوجه في سلوكيات تمردية وعدوانية ضد مجتمع عصر ما قبل الإسلام. بحثًا عن مقومات تمنحهم الغلبة

بلية، والسعي نحو تحقيق حياة كريمة بعيدة عن الفقر والإقصاء. ومن ثم فالصعلكة لم تكن على بعض أعراف الحياة الق –إلى حد ما 
ظاهرة اعتباطية في الحياة الجاهلية، وإنما انبثقت بشكل طبيعي نتيجة التباين والتناقض الكامن في مجتمع ما قبل الإسلام من الناحية 

: أن الصعلكة تعب ر عن بعض الظواهر السلبية في الواقع العربي ما قبل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى هذا الأساس يمكن القول
 . (161، ص. 2002)الوائلي،  الإسلام في جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

صعلوك تضمنت الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمفهوم الصعلكة هذا التناقض الذي يحياه الإنسان في مجتمع ما قبل الإسلام، ال      
 وصَعاليك العرب: أي لصُوصُهم وفُتَّاكُهم، وهو يُطلع على من يتسكع ويتشرد في اللغة: ))هو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد((

،  1978)الحنفي، اصطلاحًا: هو الفرد الذي يمارس السلوك العدواني بهدف الكسب والمعاش. أما )منظور، صفحة مادة صعلك(.
. وتدور مادة الصعلكة في دائرتين أساسيتين: اقتصادية واجتماعية؛ ففي الدائرة الأولى يظهر الصعلوك فقيرًا معدومًا لا (38ص. 

ئرة الثانية، فإنه يحاول تجاوز ذلك الواقع بالقوة والتمرد، معتمدًا يملك وسائل العيش، ويظل في قطرها يعاني الحرمان. أما في الدا
 .(60-59، ص. 1966)خليف،  على احتراف السلوك العدواني وسيلةً لكسب رزقه وشق طريقه في الحياة

لخاصة بهم هم جماعة من الأشخاص الذين كان لهم فكرهم الخاص وممارساتهم ا إن الصعاليكوفي هذا السياق يمكن القول        
يه بالسيف والكلمة، إذ لم تطق نفوسهم الصبر على تلك  في الحياة؛ فقد جسدوا موقفهم في رفضهم للواقع المفروض عليهم، بتحد 

 الحياة الهامشية، فقرروا تجاوزها بقوة وإصرار، من أجل تحقيق مطامحهم بأي وسيلة ومهما كان الثمن.

مة من البواعث والتمظهرات، كان أبرزها الباعث الطبيعي المتصل بعوامل البيئة القاسية إن ظاهرة الصعلكة تبلورت نتيجة حز        
التي أحاطت بهم من كل جانب. فالجزيرة العربية اتسمت بقسوة الطبيعة وتناقض تضاريسها، المسهمة بصورة مباشرة في تشكيل 

ابن بيئته، فقد انعكست تضادية الجزيرة وتناقضاتها على  . ولأن الإنسان(45-44، ص. 1431)الله،  أنماط عيش أبنائها واقتصادهم
، ص. 1966)خليف،  تكوين شخصية الصعاليك، فغلبت عليهم صفات الشجاعة والجرأة والكبرياء، وهي كبرياء الرجال الأحرار
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ا داخليًا بين الذات . وقد أفضت هذه الصفات بدورها إلى نوع من التمر د على بعض أعراف القبيلة، الأمر الذي أوجد صراعً (75
 الثائرة وما يفرضه المجتمع الجاهلي من قيود وأعراف. وكان ذلك كله مدعاة لظهور الصعاليك.

أما الباعث الثاني، وهو الواقع الاقتصادي في المجتمع القبلي ما قبل الإسلام، فقد أفرز طبقتين اجتماعيتين متضادتين. تمثلت      
بالنفوذ والسلطة والثروة، في حين تُركت الطبقة الأخرى في أسفل الدرك الاجتماعي تعاني ضنك إحداهما في طبقة عليا استأثرت 

عة والرفعة، مما أسهم في  العيش وقسوة الحرمان. وقد أدى هذا التفاوت إلى تعم ق الفجوة بين الفقر والغنى، والضعف والقوة، والضِّ
، ص. 1966)خليف،  خلية عارمة أعلنت تمردها على بعض أعراف القبيلةحدوث شرخٍ اجتماعي واسع قاد بدوره إلى ثورة نفسية دا

 –. فالفقـر بما يحمله للإنسان من جوعٍ، يُعَد  أخطر ما يهدد حياته؛ إذ يرتبط مباشرة بحاجاته الحيوية الأولى. والجوع 134-138)
الإنسان، وكثير من الصراعات الطبقية في التاريخ كان هو أول الدوافع الغريزية المسيطرة على حياة  –كما يقرر علماء الاجتماع 
. ومن هنا كان لهذا العامل أثرٌ كبير في انعدام التوازن الاقتصادي في (29، ص. 1966)خليف،  سببها المباشر الفقر والجوع

ك الفقراء، الذين انتهجوا المجتمع الجاهلي. مسهمًا في بلورة إحدى مجاميع الصعلكة التي انضوى تحتها مجموعة من شعراء الصعالي
طريق التصعلك بالكلمة والفعل معًا، وجعلوا من شعرهم وسلوكهم اليومي مرآةً لبؤس الواقع الاقتصادي الراهن والمتزامن مع الوضع 

ل ة بالمعلول؛ فقد أدركوا أن للغنى منزلة رفيعة، وللفقر منزلة ا لهوان. ومن هنا الاجتماعي المتباين. فما كان منهم إلا أن يربطوا العِّ
، 2013)النعيمي،  وجدوا أن تجاوز واقع الفقر هو السبيل الوحيد إلى تحقيق حياة حرة كريمة بعيدة عن الضعة من وجهة نظرهم

. فبدؤوا في بناء ذواتهم وإثبات وجودهم وشق طريقهم نحو استرداد حقوقهم بالقوة، مستندين في ذلك إلى قوة النفس والجسد ( 230ص.
. وقد رأوا في نهج الصعلكة خير وسيلة لتحقيق ذواتهم وتثبيت مكانتهم؛ فهي من جهة تنطوي 76)، ص. 1966ليف، )خ والعقل

على سلوكيات عدوانية متمردة ضد اعرف المجتمع ما قبل الإسلام، لكنها من جهة أخرى تستند إلى جملة من المعايير القيمة كالكرم 
تحم ل مسؤولية  –من الناحية الاقتصادية  –الفقراء. ولذلك أخذ الصعاليك على عاتقهم  والإيثار يقدمونها إلى أخوانهم الصعاليك

 كرامة شعارهاالفقراء الذين يعيشون في بؤس الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في محاولة لانتشالهم من واقعهم المرير نحو حياة أكثر 
 العدالة الإنسانية. 

ن سادات القبائل العربية في الجاهلية، ولاسيما الأغنياء البخلاء منهم، فكانوا يسلبون أموالهم لقد أخذ الصعاليك ينتقمون م       
ويكشف عروة بن الورد عن هذا التوجه في إحدى قصائده ، 132)، ص. 1966)خليف، عنوةً بغية توزيعها على أهلهم والفقراء 

 : )الطويل((66)الورد، )د.ت(، ص.  مسو غًا سبب خروجه إلى الغارة، إذ يقول

تعتري المعاصم سوداء كل قرابةٍ                  ومن ذي من يغشاك من الخفض أبا  

واصبري حياءك قنيفـا مدفعاً له                 أرى لاــــــــــــــف أبوه زيد   ومستهنئٍ   

وبذلك كان شعراء  .المعروف لكل سائلوملاحظ أن الشاعر جسد معاني الكفاح والابتعاد عن الراحة ولين العيش من أجل تقديم 
الصعاليك يبحثون عن المقومات التي تكفل لهم وسائل المعيشة التي يطمحون إليها، متخذين من فضاء الصحراء مسرحًا لعملياتهم 

 :(329-328، ص. 1، ج2006)السكري، الانتقامية. ويؤكد هذا الاتجاه ما ورد في خطاب الأعلم الهذلي إذ يقول

نيســوالك ارةُ ــــــالست تكننه          سمين       رجل   غزوانا خطأيس  

الشدوف مهالكها في تروعك        خروقٍ         في ثوبك رفعت   ولو  



Wasit Journal for Human Sciences /Vol. 21/Iss4/2025 

 

127  

اللقيف وضــــالح يتفجر كما               ولتغ عاديةٍ  زامـــــــل تخاف  

الوجيف فيك نعهاــــُ ص فسداو      عصرٍ           غير حالك لذكرت   إذا  

مين الذين أسهموا في هدم مقومات العيش للفقراء المعدَمين، وفي الوقت ذاته         يفصح هذا الشاعر عن أولئك المترَفين المنعَّ
 يفضح خوفهم وجبنهم عبر الوحدة اللسانية))الوجيف(( من مواجهة الصعاليك الذين وقفوا لهم بالمرصاد في الصحراء. 

اليك تجاوز مجرد الوصف إلى أن أصبح خطابًا دعويًا يرسم ملامح المجتمع الجديد المجسد في خيالهم، ومن ثم أن شعر الصع     
مجتمع يقوم على  وحماسة إلىويسعون إلى تحقيقه على أرض الواقع. وهكذا غدا الشعر وسيلة إعلانية فاعلة تدعو الناس بكل قوة 

)الورد، ق بهم. ويتجلى هذا الموقف بوضوح في خطاب عروة بن الورد، إذ يقول:العدالة الاقتصادية ويمنح الفقراء مكانة وكرامة تلي
 الطويل( ): (75)د.ت(، ص. 

 إذا المرءُ لم يطلبْ معاشًا لنفسه          شكا الفقرَ أو لامَ الصديقَ فأكثرا

تنكّرا إن له القرُبى ذوي صلاتُ          شكت أوو ك لًا  الأدنين على وصار    

رًا غِنىً  تعُِد    الغِنى          والتمس الله بلادِ  في فسِر   فتعُذ را تموت   أو يسُ   

هذه الأبيات تعب ر عن الرؤية الفلسفية للصعلكة، إذ يربط عروة بن الورد بين قيمة الإنسان وقدرته على السعي في طلب الرزق،      
الذل واللوم، وجعله عالة على غيره. ومن هنا يحث على المغامرة ويرى أن الفقر إذا لازم المرء من دون جهدٍ ومثابرة أفضى به إلى 
 أشرف من حياة الفقر. –في نظره  –والخروج في طلب الغنى، حتى لو كانت النتيجة الموت، فالموت 

ربطهم من أعراف أما الباعث الثالث المتمثل بالواقع الاجتماعي، فيُقصد به طبيعة العلاقات القائمة بين أفراد القبيلة، وما ي       
اجتماعية وسياسية واقتصادية. فمن المعروف أن القبيلة في العصر الجاهلي هي ))عماد الحياة في البادية بها يحتمى الأعرابي في 

وكل  المجتمع،الدفاع عن نفسه وماله، حيث لا شرط في البوادي تؤدب المعتدين تردع ولا سجون يسجن فيها الخارجون عن نظام 
. وقد مثلت العصبية المتجسدة في (313، ص. 4، ج1993علي، ) ((بية التي تأخذ بالحق، وأعراف يجب أن تُطاعما هنالك عص

 بالحماية،رابطة الدم والنسب هي السند الأساس لحياة الفرد، إذ أن أفراد القبيلة جميعهم في خدمتها وتحت تصرفها، وتُقابلهم القبيلة 
. غير أن  هذه العصبية لم تكن مطلقة؛ فإذا أجرم ( 312، ص.2013)النعيمي، فكانت الصلة بينهما صلة ))النصرة المتبادلة(( 

راد الفرد أو ارتكب ما ينافي أعراف القبيلة، رُفعت عنه الحماية، وفقد العصبية القبلية وهويتها. ومع الرغم من الروابط ))المتينة بين أف
دهم في مواجهة الحياة في شتى احوالها، فإنها لم تحل دون وجود فوارق طبقية كانت وراء بذور التمرد التي أخذت القبيلة، وتوح

فقد كان يُعامل الأفراد بحسب مكانتهم الاجتماعية، وهو ما أسهم بصورة مباشرة  .(48، ص. 2002زيدان، ) ((طريقها إلى الظهور
وقف بعض الصعاليك موقفًا معارضًا لتلك الأعراف، وسعوا إلى تجاوزها وتغييرها، بل  في خلق فجوة بين الفرد وقبيلته. ومن هنا

:) ( 89،  ص. 2، ج1997)المبرد،  عابوا على من ارتضى حياة الخضوع والذل. ويعب ر سليك بن السلكة عن هذا المعنى بقوله
 الوافر(

لي فلا العِيالِ  من يُع د  سى ـــــأم إذا                 م  ونّو بصعلوكٍ  تصُ   

الرجالِ  هاماتِ  السيفِ  بنصلِ ضروب                   صعلوكٍ  كل   ولكن  

الرجالِ  وسط   خالةً  يـــل أرى يومٍ                 كل   إني الرأس   أشاب    
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يمًا                  يلُق ي ن أن علي   ي شق   مالي تخليصِهن   عن جز  ــويعض   

موقف الصعاليك الثائرة؛ إذ رفضوا حياة التبعية والذل، وأعلنوا تمردهم على أعراف القبيلة التي لم تنصفهم، فهذه الأبيات تكشف عن 
 وجعلوا من القوة والشجاعة طريقًا لإثبات ذواتهم وتحقيق العدالة.

وصهم عن بيئة يكثر لاحظنا مما سبق أن  الباعث النفسي عامل مشترك بين بقية البواعث في شعر الصعاليك؛ إذ تكشف نص     
فيها التناقض، وهو ما ول د لديهم شعورًا بالنقص. وقد أكدت الشواهد أن  هؤلاء الشعراء كانوا يشعرون باضطراب واغتراب اجتماعي، 

شعر ناتج عن نظرة المجتمع إليهم وحرمانهم من مكانة لائقة بهم بين أبنائه. فقد تمحورت معاناتهم حول الفقر والحرمان، كما بدا في 
لت  الصعاليك الفقراء، أو حول التمييز العرقي كما عند الصعاليك السود، أو حول فقدان الانتماء القبلي كما هو شأن الخلعاء. فقد شك 
هذه الأسباب مسوغات عميقة لقطيعتهم مع مجتمعهم، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة. ومن هنا كان تجاوزهم لهذه القيود نوعًا 

انتماء بديل، قائم على الحركة والحرية؛ فالحركة تعني الحياة، بينما الانتماء إلى مجتمع يصادر حرية أبنائه ليس إلا  من البحث عن 
 .(187، ص. 2007محمد، ) موتانتماءً إلى سكون وهو 

 ... معيارًا نقدياً...المطلب الثاني: بنية الشخصية

 :أولًً: البنية

نة صورة فنية جمالية تفاعلية حيوية            بة من العناصر المتماسكة والمتداخلة داخل نطاق النص الشعري، مكو ِّ هي مجموعة مركَّ
لذا من الواجب الوقوف على  وإبلاغية، تسهم في بلورة المعنى المبتغى، فتصبح عنصرًا لشد  انتباه المتلق ي إلى مضمون البنية.

اللغوي  –ل بلورة الهيكلية الخارجية للخطاب الشعري، ولا يتم  ذلك إلا عبر الوقوف على مفهوميه: البنيوي العلاقات التي تنتظم وتؤه  
 والاصطلاحي.

)منظور، صفحة البنية في أغلب المعاجم اللغوية تدل  على معنى البناء، بضم  الشيء بعضه إلى بعض، ويراد  له الثبوت والدوام       
. وأن أهمية (90، ص. 1993)عباس، ، وتتضم ن البنية في الاصطلاح الأدبي ))بناء الشعر وطريقة تركيبه وصياغته(( مادة بنى(

مه من علاقات؛ فهذه العلاقات يستند بعضها إلى بعض من ناحية، وعلى علاقاتها بهيكلية  البنية لا تكمن في ذاتها، وإن ما فيما تقد 
الخطاب تكمن في ))مادته اللغوية، وعالمه المتخيَّل  إن بنيةالخطاب الأدبي برم ته من ناحية أخرى. وهذا ما أك دته يمنى العيد بقولها 

الذي يتحق ق بمجموعة أمور: النمط، الزمن، الرؤية، من حيث عامل الانسجام، وعالم الرؤية الواحدة عالم القول، واللغة، والصياغة 
د في إطار السياق بحيث يكتسب كل عنصر(35، ص. 1999)العيد، الأدبية((  أهميته بما يسبقه وما يلحقه،  . وعليه فالبنية تتحد 

نة من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ما عداه، ولا يمكن أن يكون... إلا بفضل علاقته بما عداه   ((وهذا يعني أن البنية ))مكو 
. ومن ثم  فإن مفهوم البنية يشمل المضمون والشكل معًا، بحيث يكمل أحدهما الآخر للوصول إلى (188، ص. 1978فضل، )
)جاسم، ص. لمعنى الكلي الواحد. وهذا ما نجده واضحًا في شعر الصعاليك. فعلى سبيل المثال، في خطاب تأبط شرًّا حين يقول ا

 الطويل(): (78

النوائح وتبكي ليلة عن تقوض       ثابت أطناب الله وبيت وكادت  

الصرائح المحصنات نمته غلاما       يكد ولم يلاقي منا فتى تمنى  

النوائح ترتجيه قد الذي ودون        قدره الخماسي فوق لما غلام  

تاً ت كُ  فإن طاطف ل ه  فادحُ  وهو النمى ق صّالِ  بأبيض   كُف هُ           خ   

قادحُ  القلبِ  سودِ  في لها تدُاوي           كِنانةً  يديه إحدى في ش دّ  فقد  
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أن البنية تتصف بثلاث خصائص أساسية، أولها الشمولية: أي التماسك الداخلي للوحدة بحيث تصبح كاملة  جون بياجيهوقد بي ن 
 المستمر. وثالثهافي ذاتها، لا مجرد تجمع لعناصر متفرقة. وثانيها التحول: فالبنية ليست ثابتة، بل دائمة التطور وقابلة للتغيير 

. ويرى جابر عصفور أن (293، ص. 1978فضل، ) عنهاا لا على عناصر خارجية التحكم الذاتي: أي اعتماد البنية على نفسه
ن ة البنية تمثل نسقًا من العلاقات المضمرة المدركة، يتسم بالوحدة الداخلية والانتظام الهيكلي، بحيث إن أي تغيير في العلاقات المكو ِّ

 .(78، ص. 1999عصفور، ) ذاتهله يؤدي بالضرورة إلى تغيير في النسق 
مات البنية الشعرية          نات البناء السردي )الراوي، المروي، والمروي له( إلى جانب مقو  وانطلاقًا من هذه الأسس تتحدد مكو 

. ومن (8، ص. 2010ئاوده، ) الشعري )الايقاع، الإيجاز(، لتتشكل منظومة قرائية صالحة لتحليل طبيعة البنية السردية في النص 
البُنى السردية والبُنى الشعرية، بحيث يستفيد كل منهما من الآخر. فقد برع الصعاليك في الموازنة بعفوية فطرية  هنا يأتي التداخل بين

اسماعيل، )د.ت(، ص. ) معًابين تقانات السرد وتقانات الشعر، مما أفضى إلى نصوص تجمع بين المتعة الشعرية والقصصية 
فيها مطاردته لحاجز الأسد، فقد برع الشاعر في الموازنة بعفوية المفضي إلى تلذذ  كرًاشرًّا، ذذلك أيضًا في قول تأبط  . ويظهر(301

 : )الطويل((101جاسم، )د.ط(، ص. ) قائلًا أسماع المتلقين بالمتعة الشعرية القصصية، 

مهيعُ  الأرضِ  من اومتن السهلُ  بي       جرى إن وعساء صادفتُ  وإن أظن  

أسرعُ  هو له قالوا دقواــــــــص ولو        واحدًا اتٍ ـــلف الطيرِ  ضِلال   أجُاري  

أفزعوا حيثُ  من القناّصُ  به أطاف     وخنذف        قيس يانــفت من كان فلو  

ةُ ــــــــأش وهو إليهم لأبن              وليلةً  يومٍ  صفـــــن بلادًا وجاء أروعُ  و   

مطمعُ  القوم في كان لو ومرتجعوا              لكفيتهُُ  واحدًا نكمــــم كان فلو  

فهذا المقطع يكشف عن حضور البنية السردية داخل القصيدة، حيث تتعالق الأحداث )المطاردة، الحركة، الصراع( مع الرؤية     
ا مركبًا يجمع بين المغامرة السردية والصورة الشعرية.  الشعرية لتأبط شرًّا، فتُنتج نصًّ

 :مفهوم الشخصيةثانياً:     

تعد الشخصية إحدى عناصر السرد الشعري، كونها المحور الذي تدور حوله الأحداث الأخرى؛ لهذا نلحظ امتدادها على مدار       
لهذا تعد الوسيلة  الشعري،الخطاب المسرد ابتداءً من توطئته وصولًا إلى بلوغ ذروته، فهي العنصر الأول والأهم في نسج الخطاب 

والتعبير عن إحساسه بواقعه المترامي من حوله. والملاحظ أن الشخصية  رؤيته،الكبير للأديب في تجسيد  الوحيدة التي تقدم العون 
من العناصر الأساسية في الكشف عن التفاعلات التي تحكم الواقع، فهي عنصر فاعل ومؤثر ومتأثر على حد سواء، مما يسهم في 

 .(117، ص. 1984جدي و مهندس، )وهبه،مبناء الخطاب الشعري السردي في فضاءهِّ الفني 
لقد تباين النقاد والباحثون في بيان مفهوم الشخصية، انطلاقًا من تباين آرائهم وتصوراتهم، إلا أنهم يشتركون في نقطة واحدة، وهي 
السلوك، فعلى أساسه تتحدد طبيعة الشخصية وأنماطها. ولمعرفة ذلك التباين يستدعي الأمر أن نعرج على بعض الدراسات التي 

 .-الشخصية -هذا المفهوم  لىاهتمامها عصبت جزءً من 
فقد بدأنا بالبحث عن مفهوم الشخصية عند علماء اللغة، فيذكر ابن منظور في لسان العرب أن الشخص هو ))سواد الإنسان       

ويقولون أصحاب  منظور، )د.ط(، مادة. شخص() ((وغيره تراه من بعد... وكل شيء رأيت جسمانه... والمراد به الثبات الذات
 ((م البسيط: ))صفات تميز الشخصية من غيره ويقول فلان عن شخصية قوية: له صفات متميزة، وإرادة وكِّيان مستقلالمعج

وذكر البستاني قائلًا: عن ))الذات المخصوصة والهيئة المعينة ، مادة. شخص( 1972مصطفى، الزيات، عبدالقادر، و النجار، )
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. أما أصل كلمة شخصية في اللغة الإنجليزية فهي مشتقة من ، صفحة مادة شخص(2009)البستاني، في نفسها تميزها عن غيرها((
 . (117، ص. 2011)لكمل، ( تعني المظهر عليه الشخص من وظائف personaالأصل اللاتيني)

فها أحد الباحثين قائلًا هي: ))تكامل الصفات الجسدية والخليقة المميزة لفرد         إنها كلية  ما،أما بشأن علماء النفس فقد عر 
، 2002هاني، ) ((، فهي ))تمثل إدارة الحياة للفكر والمشاعر والرغبات(83، ص. 1977عاقل، ) ((الشخص كما يراه الآخرون 

عند علماء الاجتماع بأنها نتاج المجتمع المحيط بها من كل جانب، إذ:)أن الفرد والمجتمع توأمان . وعر فت الشخصية (204ص. 
ومن هنا  (5-4، ص. 1951الوردي، ) ((يولدان معا... والفرد ما هو في حقيقته إلا صنيعة من صنائع المجتمع الذي يعيش فيه

 على استيعاب العالم الخارجي. يتضح تباين الشخصيات، انطلاقًا من مدى استلهامهم وقدرتهم 
. وعُرفت (51، ص. 1996نجم، ) ((وتعر ف الشخصية في تصورات النقد الأدبي إنها: ))مصدر إمتاع وتشويق في القصة      

أيضًا: إنها ))الشخص المتخيل الذي يقوم بدور تطور الحدث القصصي، فالبطل في القصة هو ذلك العنصر الذي يستند إلى المغامرة 
له سمات إنسانية منخرطة في أعمال  ))كأنقائلًا:  عرفها،. أما جيرالد برنس فقد (19، ص. 2011لكمل، ) ((ي يتم سرد أحداثهاالت

، ص. 2003برنس، ) ((الراوي والمروي له للإشارة إلىإنسانية... وهي تنتمي لعالم المواقف والأحداث المروية، وتستخدم أحيانًا 
راته، محاولًا . ونستشف مما سبق أن (30 السارد يعمد  في تجسيد الشخصية في عمله الفني بمثابة دال ليبلور عبره آرائه وأفكاره وتصو 

معايشتها وصياغتها بأساليب تعبيرية ذات طاقة فنية، وما كان للراوي أن يكون صاحب موقف لولا وجود حدث محيط به، أفضى به 
، 1992مجموعة مقالات مترجمة، ) (())لا وجود لسرد في العالم دون الشخصياتإلى اقتناص وجهة نظر معينة، وهذا يدل على أن 

ق على العناصر الأخرى في الحضور والفعل، لكوْنها كيانًا متناميًا في الوقت نفسه. ويبين )فيليب (23ص.  . فهي عنصر يتفو 
عبر الجمل التي تتلفظها غيرها من الشخصيات.  هامون( أن  الشخصية الفنية تتول د من وحدات المعنى والجمل التي تتلفظ بها، أو

فالشخصية في توطئة العمل الفني المسرد لا تظهر واضحة المعالم، وإنما بالتكرار والتواتر على مدى العمل الفني يحاول فيه الراوي 
معمري، ) المتلقيلإقناع في نفسية أن يَسد  الثغرات المحيطة بها؛ بغية بلورتها بصورة واضحة المعالم، محاولًا عبرها إحداث الأثر وا

 .(47، ص. 2004
تتميز الشخصية في الشعر عن الشخصية في النثر بأن اختيارها إبداعي، أي حضورها غير متعي ن، وإنما يكون بواسطة      

كونها شخصية ذات الضمائر. وانطلاقًا من طبيعة الشعر الذي يميل إلى الإيجاز والتكثيف، لهذا يحاول الشاعر دائمًا رفعها إلى 
. وبي ن بعض النقاد أن  الشخصية في السرد الشعري تتخذ (87-86، ص. 2006هلال، ) للعالمأبعاد واقعية، محققًا عبرها رؤيته 

ة الحدث(، فالشاعر هنا يهتم بالحدث بالدرجة الأولى، ومن ثم يتبني الشخصيات الملازمة للحدث.  مستويين: الأول يُطلق عليه )قص 
 :(85الورد، )د.ط(، ص. ) فيهوهذا ما نلمسه في خطاب عروة بن الورد، قائلًا 

أياّكُم ه ف ت   فإنّي و  وتحمل عِينيها تفدي اءل هُ م         كذي الأمِّ أر   

جّ  ب ابهُُ  تف ل مّا ت ر  ى            ن ف عهُُ وش  ر  ا أخُ  لُ كحت   ادُود  حأت ت  دُون ه   

فالشخصية الأولى هي شخصية الراوي مجسدةً عبر الوحدة اللسانية )إني( وهي شخصية فالشاعر بين الحدث وأثارهِّ على الشخصيات 
رئيسة تدور حولها الأحداث، أما الشخصية الثانية هي شخصية الأم ودورها هنا إسنادي فهي شخصية اسنادية يقدمها الراوي )الشاعر( 

ر الشخصية الثالثة )الابن العاق( الذي شبهه بمن حوله ممن بغية الإفصاح عما يعتريه من حسرة على ما قدمه للآخر الذي ذكره عب
أنكروا فضله وتركوه بعد أن اشتدت أعوادهم، أما الشخصية الثالثة ثانوية قامت بدور مساعد لربط الأحداث كما ذكر الشاعر شخصية 

ت أيضا شخصية ثانوية أشار عبرها رابعة وهي شخصية محبوبة الابن التي  وصفها بالمكحلة للدلالة على جمالها وصغر سنها وكان
إلى تقدم العمر بالشخصية الرئيسة )الأم( فالنص قائم على تقنية التشبيه بكاف التشبيه ))كذي الأم أرهقت(( فالجماعة عندما سيطروا 

أن الخطاب الشعري  على زمام أمورها وتمكنوا في واقعهم المترامي من حولهم، نكروا تعبه وحرصه وتوجهوا إلى أناسًا غيرهُ. والملحظ
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 يدور حول الحدث وتفاصيله والشخصيات تحيد به.
د الشخصية، ومن ثم يتبنى الأحداث الملازمة لها، وهذا ما نلمسه  ة الشخصية(، فالسارد هنا يُجس  والمستوى الآخر يُطلق عليه )قص 

 :(131الورد، )د.ت(، ص. ) فيهفي خطاب صَخْر الغي  قائلًا 

اهاؤاً ن  عمنضيرا ن بتةً                   ن روضُابالً عجلين يتا  

الثغاماهُ متني لتخال ن سِيي     ريع  رُ صِ عين أصجفإنّا كلا العل  

فالخطاب الشعري يجسد شخصية الصعلوك الحرة، المتحدية، المقاومة، المهمشة، المستمدة قوتها من الطبيعة مما يبلور الشخصية 
 من حولها. فالعنصر الأبرز هو الشخصية ودورها في تحريك الحدث. المقاومة لظروف وصعاب الواقع المترامي

لا يمكن للقارئ أن يفر ق بين المستويين، انطلاقًا من تماسكهما وانصهارهما مع  –في الأغلب الأعم  –لكن في الحقيقة       
الحبكة، ولا الحبكة مجرد إطار بدائي جزءًا من آلية  الشخصيات فيهابعضهما: الحدث والشخصية. فلا يمكن الفصل بينهما )فليست 

يحيد بالشخصيات، بل تلتحم كلتاهما معًا في نسيج لا ينفصم. فالسمات المعينة بالشخصيات تحدد الحدث، والحدث بدوره يغير 
لحدث لو قصد ا أن السارد. لذلك فإن تلازمهما معًا في نسقٍ لا ينفصم، إذ (126، ص. 1982عثمان، ) ((الشخصيات مطورًا إياها

، فكلاهما كالمنظومة أحدهما (30، ص. 1987إبراهيم، ) القصةمن دون الشخصية كانت قصته أقرب إلى الخبر المجرَّد منها إلى 
)ما للشخصية غير تقرير الحدث وما للحدث )قيل يكمل الآخر؛ بغية بلوغ المعنى الواحد، فالصلة بينهما أعمق مما نتصور، لهذا 

 .  (13، ص. 1981دبل، ) ((غير تصوير الشخصية
دًا بذلك الواقع       ل الأرضية التي تُمارس عليها الأحداث من لدن شخصياتها، مُجس  أما بشأن علاقة الشخصية بالمكان، فهو يشك 

. وهذا يدل على (206، ص. 1994الزعبي، ) سياقهمالذي تجابه الشخصية ومدى تفاعلها معه بما يلاءم طبيعة الشخوص وطبيعة 
. أم ا بالنسبة للزمن فلا (32، ص. 1990بحراوي، ) ((وجود للمكان من دون ))وجهة نظر شخصية تعيش فيه أو تخترقه أن  لا

. لذا من الضروري أن تنتظم الأحداث والشخصيات في  يمكن للمتلقي أن يتتب ع تفاصيل الشخصيات إلا عبر العملية الزمنية للمروي 
، وهذا يدل على أن  عملية بناء الشخصية في حالة امتداد وتفاعل، وليست (205-203، ص. 1998مرتاض، ) ومكانيةنظمٍ زمانية 

نات السردية لا يمكن أن تنهض أحدهما من دون الأخرى، فاللغة وحدها تستحيل إلى سمات  حالة ثابتة. ونلاحظ مما سبق أن  المكو 
الجمال، فالحدث وحده في غياب وجود الشخصية يستحيل أن أن فقدان الشخصية يعني فقدان شيء من الحياة و  فجة، وعليهخرساء 

ر أو معنى؛ لأن الشخصية هي التي تتواجد وتتقم ص به موضوعها الزمكاني ــ أي: الزمان والمكان ــ فتحضر وتبرز،  يوجد له مبر 
ل هذه الكائنات الورقية )الشخصيات( يختفي الحدث   .(91، ص. 1998)مرتاض، وإذا لم تتشك 

مَّ إن  خلق الشخصية المقنعة هو ركِّيزة بناء المروي، ومسوغ تميزه ولا نعنى بذلك أن أسلوب المروي وحبكته وتجسيد رؤيته ومن ث   
لت للمروي فرصة النجاح والتألق، وإذا  ليست لها قيمة إلا إنه لا يضاهي خلق الشخصيات المقنعة. فإذا كانت الشخصيات مقنعة شك 

. فالشخصية أسٌّ ثابت في المنظومة السردية، مما يسهم في بلورة (89، ص. 2006هلال، ) الاندثارلم تكن كذلك فسيكون نصيبها 
كاناته المروي بصورة تَرنو الآفاق إلى التلذذ بها والشغف بقراءتها، متحققة بذلك ذروة الإبداع الأدبي. ولا يأتي ذلك إلا بمهارة الراوي وإم

باسطًا عبرها  الفذ ة،واقع المعاش فيه إحساساً وإدراكاً إلى العالم الإبداعي، وتقديمه بهذه الصورة الفنية وقدرته الإبداعية على تسخير ال
. إذ إن ))استخدام الشخصية (122، ص. 1993وردي، ) ((رؤيته للعالم المترامي من حوله. ولهذا قيل: )إن الرواية فن شخصية

م بطابع التفرد هو السعي لابتكار الشخصية رمزًا التي تبتكر ابتكاراً هو كمعانٍ للجاحظ مطروحة في الطريق، لكن ما يميز ويس
ومن ثم تُشحَن بشحنة شخصية أو مدلول ذاتي … محضًا أو تقتلع من منبعها الأساس، لتغدو جزئية أو كلي ة من شحنتها الأولى

. فالشخصية المقنعة ليست حبرًا على ورق يُهيمن عليها السارد ليبلورها (69، ص.1999شيرزاد، ) ((مستمد  من التجربة الخاصة
 والحدثبمهمات معي نة، وإنما تمثل مخزونًا دلاليًا في الوعي الجمعي، ولاسيما إذا ارتبطت بالعناصر السردية الأخرى: الزمان والمكان 
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المتلقي لا يكتمل إلا ببناء ثقافي، فالمتلقي لا يستطيع . وهذا يعني: ))أن بناء الشخصية وتموضعها أمام (88، ص. 2006هلال، )
، ص. 2007سليمان، ) ((إدراك هذه الشخصية ومعرفة أسرارها إلا عبر المخزون الثقافي المشترك بين محفل الإبداع ومحفل المتلقي

90). 
جسدي، ويُقصد به وصف الهيئات الخارجية لقد بي ن النق اد أن الشخصية المقترَحة تمتلك ثلاثة أبعاد: البعد الأول: البعد ال    

للشخصيات وصفًا حسيًا. البعد الثاني: البعد الاجتماعي، ويُقصد به وضع الشخصية في ظل المجتمع المرتبطة به من كل جانب. 
عتريها من خبرة البعد الثالث: البعد النفسي، ويُقصد به المشاعر والأحاسيس والأفكار، وكل ما يقع في نطاق النفس الإنسانية وما ي

. فهذه الأبعاد تسهم بصورة فاعلة في بناء الشخصية، إذن فتكاملها يحقق القناعة (89-88، ص. 2006هلال، ) حياتيةومهنية 
والاستجابة. لكن الشاعر/ السارد في بعض الأحيان يلقي الشخصية بين يدي المتلقي عبر إعمال الفكر والتأمل في كشف أبعاد 

 .(87-86، ص. 2006هلال، ) الشخصية
فالملاحظ مما سبق أن الشخصية ببنائها تمتلك دليلًا له وجهان: دالٌّ ومدلول، فالدال فهو ليس جاهز سلفًا، أما المدلول فإنه       

جاهز سلفًا وأبدًا باعتباره لحظة بناء النص، بما يحمله المدلول من دلالات جاهزة سابقًا. فالشخصية لا يُنظر إليها إلا عبر الدور 
تها، والتي بدورها تولد الدلالة المبتغاة في فكر  الذي تؤديه . وهذا (51، ص. 2000الحمداني، ) المتلقيداخل المنظومة السردية برم 

 : ]الطويل[(81-79حرب، )د.ط(، ص.) بقولهما أفصح عنه الشاعر 

مَهامِهُ رَملٍ دونهَُم وَسُهوبُ                  بكَى صُردٌ لمَّا رَأى الحَيَّ أعَرَضَت  

فهَُ رَيبِ الزَمانِ وَفقَرُهُ ـــــــــــوُخَ  بِلادَ عَدوٍُّ حاضِرٍ وَجَدوبُ                    وَّ  

وَإنَِّ مَخاريقَ الأمُورِ ترُيبُ                    يدٌ عَن بِلادِ مُقاعِسٍ ـــــــــوَنأَيٌ بعَ  

قضَيَّةٌ ما يقُضى لهَا فتَنَوبُ                    لتُ لهَُ لا تبُكِ عَينكََ إِنَّهاــــــــــــفقَُ   

ضٌ ــــسَيكَفي وَماءُ قدُورٍ في الجِفانِ مَشوبُ                     كَ فقَدَ الحَيِّ لحَمُ مَغرََّ  

ةً وَكَذوبُ                      رَ أنََّ الدهَرَ لوَنانِ لوَنهُُ ــــــــألَمَ تَ  وَطَورانِ بشِرٌ مَرَّ  

وَيخَشى عَليَهِ مِريةٌَ وَحُروبُ                     يرُ مَن لا يرَتجَي خَيرَ أوَبةٍَ فمَا خَ   

روبُ ـتلَاقى عَليَهِ مِنسَرٌ وَسُ                       ليَهِ نفَسَهُ فكََأنََّماـــــــــــرَددَتُ عَ   

ارُ يثَوبُ ــلمَنايا وَالغبُمُضادَ ا                    رنُ الشَمسِ حَتىّ رَأيَتهُُ ــَ فمَا ذرََّ ق  

دُ في آثارِهِ                       وَضارَبتُ عَنهُ القوَمَ حَتىّ كَأنََّما م وَيصَوبُ ــيصَُعِّ  

وَأهَلاً وَلا يبَعدُ عَليَكَ شَروبُ                       لتُ لهَُ خُذ هَجمَةً جَبريَّةً ــــــــوَقُ   

ينبثق )المشهد السردي( في الخطاب الشعري، انطلاقًا مما جسد به من بُعدٍ عميق، فلا يمكن للشخصية الرئيسة أن تُبرز للمتلقي       
لولا حضور الشخصية الثانوية، التي تشكلت في هذا الخطاب الشعري شخصيةً فاعلةً منذ توطئة القصة إلى بلوغ ذروتها. فالقصيدة 

المنفى مسند إلى )صرد( وهو شخصية حقيقية تبكي لحظة فقدان انتمائها القبلي وغياب آمنها المجتمعي  تصور موقفًا مركزيًا وهو
المفضي به إلى وسط قاسٍ محاط بالفراغ ) المهامة، الرمل، السهوب( لا يعرف الرحمة المؤطر بالألم والاغتراب، وملاحظ أن 
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لكن الشاعر وسط هذا التقييد النفسي يحاول أيجاد وعي جديد يبرز عبرهُ  الشخصية تخيم عليها المشاعر المتأججة بالتوتر النفسي،
ذاتهِّ ووجودهِّ في فهم تقلبات الزمن، مما يُمثل البنية الفكرية للشخصية في تجسيد الفلسفة الواقعية ف))الظلم ثابت في ذلك الواقع، 

بكل الأساليب. وهنا نلحظ منعطفًا مواسيًا  (78، ص. 2025)طاهر، فأن الشاعر يحاول أن يناقضه ويرفضه وينتصر عليه((
للشخصية ليغير مسارها الديناميكي من الارتباط إلى الاستقلال، ويدعوها إلى القيام بالعمل والصبر بدلًا من النكوص فهو ينقلها من 

ن اليأس والأمل، الداعي اليأس إلى أعلى الأمل عبر هجماته الجبرية ليجسد الشخصية تشخيصًا دراميًا. فالخطاب الشعري يدور بي
إلى استعادة الكرامة عبر الفعل التدريجي إذ يبدأ بالانكسار ومن ثم الوعي وصولًا إلى القوة. وهذا هو جوهر بنية الشخصية في مجتمع 

ية الصعاليك إذ تبدأ بالتهميش والإقصاء، وتنتهي بعمل بطولي مجسد عبر أسلوب السلب. موثقًا ضمن شبكة من العلاقات الواقع
 تجسد طبيعة العلاقات في عصر ما قبل الإسلام.

دت حالة التوتر التي انتابها في تلك المدة         وعليه كشف الشاعر عن طبيعة الشخصية الأولى بمواصفاتها الداخلية التي جس 
بين الشخصيتين واضحة للعيان؛  الزمنية، بينما الشخصية الرئيسة الثانية تظهر بصورة الفارس الشجاع الذي لا يَرِّثُه أحد، فالفوارق 

فإحداهما شخصية هادمة، والأخرى شخصية قوية معطاءة. وما كان لنا أن نستنشف ذلك لولا الطابع التفاعلي الذي منحه الشاعر 
ر للقصة الشعرية. فالشاعر لم يَعمد إلى إخبار المتلقي بصفات الشخصية مباشرة، وإنما فتح لنا الآفاق للكشف عن الشخصيتين عب

الأحداث المتسلسلة والمتتابعة تدريجيًا. إذ     إن الحدث ببعديه الزماني والمكاني انعكس سلبًا على نفسية )صَرد(، مما جعله ينفجر 
التي أطرت بصفات الفارس الشجاع الذي  -الفارس-بالبكاء والعويل خوفًا ورهبةً مما يحيط به، لينبثق بذلك سلوك الشخصية الثانية 

دًا بسلوكه الشخصية القيادية التي لها القدرة على التأثير في الآخرين وتحفيزهم وتوجيههم نحو خاض غمار ال صحراء القاحلة، مجس 
ا أمر ما. مبينًا أن الشجاعة لا تعني القوة وإنما تعني الأقدام وعدم التردد. فهي شخصية تجمع بين القيادة والإدارة في آنٍ معًا، كونه

نعة بها تسعى إلى ترسيخها في النفوس. وهذا ما لمحناه من سير الأحداث، إذ أن الشخصية الرئيسة تمكنت تعب ر عن حقيقة ما متق
من تحقيق مطامحها في سلوك الشخصية الثانوية، وهذا الأمر مناط بقدرتها الإقناعية التي تنبثق من إيمانها بمطلقاتها، مما أدى إلى 

ف والهلع إلى الاعتزاز والثقة بالنفس، يبلغنا ذلك في السلوك الفعلي، إذ ابلي بلاءً حسنًا الارتقاء بسلوك الشخصية الثانوية من الخو 
د عبر الشخصية معنى القوة والاعتزاز  في ذلك المعترك غير متكافئ من حيث العدد والعدة محققين فيه الظفر المبتغى.  فالشاعر جَس 

ن يكون. ومن ثم أن العيش في الغربة بشقيها النفسية والمكانية أدى إلى بالنفس بأنها قادرة على دفع ما هو كائن إلى ما يجب أ
 : ]الطويل[(34حرب، )د.ط(، ص.) الشنفرى احتراف أصول القوة ببعديها المعنوي والحسي لمواجهة الموت. وفي هذا الصدد يقول 

 ا بعَدَها مُتعَتََّبُ ــــــــــــــــــــــثمَانيَِة م              هد وَقلََّت وَصاتنُاــخَرَجنا فلَمَ نعََ 

 ونٌ مِنَ الماءِ مُذهَبُ ــــــــــمَصابيحُ أوَ لَ             وهَهُمــتيانٍ كَأنََّ وُجـــسَراحينُ فِ 

 نا وَالزادُ ظَنٌّ مُغيََّبُ ــــــــــــــــــــــُ ثمَائلِ           نمَُرُّ بِرَهوِ الماءِ صَفحاً وَقدَ طَوَت

 عَلى العَوصِ شَعشاعً مِنَ القوَمِ مِحرَبُ               لاثاً عَلى الأقَدامِ حَتىّ سَما بنِاـــثَ 

تَ فينا باِلصَ              فثَاروا إلِيَنا في السَوادِ فهََجهَجوا بُ ــــــــــــوَصَوَّ  باحِ المُثوََّ

ةَ السَ ــشَ فَ  مَ فيهِم باِلحُ               يف ثابِتٌ ــنَّ عَليَهِم هَزَّ  سام المُسَيَّبُ ــــــــــــوَصَمَّ

 اعَةً ثمَُّ خُيَّبواـــــــــــــــــبهِِنَّ قلَِيلاً س               ي أتََّقيهُمُ ــفِتيانٍ مَعـــــــوَظِلتُ بِ 

نلحظ أن الشاعر لم يعمد إلى ذكر  الملحمي،فيما يلوح لنا من التأمل بغية الكشف عن ماهية الشخصيات في هذا المقطع        
تلك الشخصيات بصورة مباشرة للمتلقي، وإنما عمد إلى إعمال فكره في معرفة حيثيات الشخصية، فالأحداث التي سردها السارد توحي 

آنٍ معًا، كل منهم يشكل شخصية حاضرة ومشاركة  ورئيسون فيإلى صفات وهيئات تلك الشخصيات، فهم أشخاص محوريون 
لة عن الأخرى في الوقت نفسه، فهم في رحلة شاقة، ولا يمكن إنجازها ما لم يكن تعاون فيما بينهم، وهذا ما بدا لنا في القصة ومستق

الشعرية. فقد انطلقوا جميعًا كهيئة رجل واحد لا يبالون لأي شيء، بغية تحقيق ما يصبون إليه وهذا ما تبين في قوله: ))سراحين 
ابيح أو لون من ماء مهذب((، فكانت هذه الشخصيات الرئيسة بمجملها شخصيات إيجابية مفعمة بالحماس فتيان كأن وجوههم    مص
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لهم أثر في الحياة، لكنهم قلة ))ثمانية(( أمام عدوهم وهذا ما يجسد الفارق البنيوي اجتماعيًا وسياسيًا. فهم موحدون يسعون بكل ما 
وف العصيبة في تجربتهم الجديدة المحفوفة بالمخاطر وهذا ما تبين في قوله: ))ثلاثًا أوتوا من قوةٍ وإصرارٍ وصبرٍ في مواجهة الظر 

على الأقدام حتى سما بنا...((، متخذين لهم سلوك الإصلاح سبيلًا لتغيير واقعهم المرير فالبنية الحركية للفعل تنتقل من السير ثم 
ه: ))ساعة ثم خيبوا((. فلحظة المواجهة بين الطرفين في المعترك غير المواجهة القتالية ومن ثم تراجع جزئي وهذا ما تبين في قول

: ))فثاروا إلينا في سواد...(( لكنهم متكافئ بالعدد والعدة ولد شيئًا من الخوف والرهبة في نفوس الصعاليك وهذا ما كُشف من قوله
مستندين إلى التحدي والثبات رغم انكسارها الجزئي سرعان ما عززوا أنفسهم بالقوة والثبات. فالشخصية نفسيًا تتظاهر بالتماسك و 

جهود بعضهم البعض، يهدفون إلى الخلاص من الاستبداد والإذلال الذي استوطن في كنف مجتمعهم، والقضاء على من ساهم في 
تمع. يجب أن يكونوا تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فالأشخاص الذين أشعلوا الفتنة ووضعوا العراقيل لتمييز بين أفراد المج

تمكن الشاعر من  . فقدهم وقود الغارات، لا الأشخاص المسلوبين القرار فالبنية الفكرية للشخصيات تجسد مبدأ الكرامة حتى النهاية. 
رسم أنماط الشخصيات ورؤاهم الفكرية في ملحمتهم الصغيرة عبر تجسيد سلوكهم القصصي المفضي إلى خلق شخصيات مقنعة 

: (133-132الورد، )د.ط(، ص. ) آخرصخر الغي  في جانب  وفنياً. ويقولبقية المكونات السردية انسجامًا بنائيًا  ومنسجمة مع
 ]الطويل[ 

 كلا العلجين اصعر صعيري                  تخال نسيل متنيه الثغاما

افا رامياً عنه فخاماــــــــــوخ    ن مياه بدر                اتا يأملاــــفب  

 كأنهما إذا عـــــلوا وجينا                  ومقطع حــــــــــرة بعثا رجاما

 يثيران الجنادل كـــــابيات                 إذا جارا معــــــــا وإذا استقاما

 فباتا يحييان الليل حــــتى                 أضاء الــــــصبح مبتلجا وقاما

 فإما ينجوا من خوف أرض                فقد لقــــــــــيا حتوفهما لزاما

 وقد لقيا من الإشراق خــيلا                تسوف الوحش تحسبها خياما

 بكل مـــقلص ذكـــــــر عنود              يبذ يد العشـــــــــنق واللجاما

 فشامت في صدورهما رماحا             من اليــــزني أشربت السماما

 وذكرنـــــــي بكاي على تليد              حمـــــامة مر جاوبت الحماما

 ترجع مـــنطقا عجبا وأوفت               كنائـــــــــحة أتت نوحا قياما

 تنادي ساق حر وظلت أدعو               تلــــــــيدا لً تبين به الكلاما

 لعــــــــــــلك هالك إما غلام               تبـــــــوأ من شمنصير مقاما

د السارد في حدثهِّ القصصي شخصية الحيوان وما يتعرض له من مخاطر وحوادث مما أفضى إلى تأطيرها بالطابع        جس 
د في حدثه القصصي شخصية الأتن  الأسطوري، جاعلًا منه الشخصية الرئيسة الكفيلة بعرض أحداث الواقعة الواقعية. فالشاعر جس 

الصائد  –دور الأكبر والرئيسي في إنماء الحدث ودفعهُ إلى بلوغ حبكته. وعلى الرغم من وجود شخصيات أُخَرى التي اضطلعت بال
إلا أنها هي المسيطرة والمهيمنة في تقديم وتوجيه حركة الحدث. فقد بي ن الشاعر أن الشخصية الرئيسة مسالمة لا تسعى  –والخَيول 

. ولقد أُستشف ذلك عبر وصفه السردي لحال الشخصية  تحيية إلى إيذاء أحد، فهي تركن إلى حياة آمن فيها بهدوء، بعيدة عن كل شر 
الرئيسة الأتن، لكن ما بين طرفة عين يتغير حال تلك الشخصية من الاطمئنان والأمل إلى الرعب والتوتر مما يدل على يقظة ذهنية 

ه إلى ظهور صورة من صور شبح الموت، متمثلةً  ل شخصية رئيسة ثانية في الحدث القصصي،  واعية، وهذا مرد  بالصائد الذي شك 
المفضية إلى زيادة الإثارة والتشويق، مما جعل المتلقي يتلهف إلى معرفة نتيجة صراع تلك الشخصيات فحينما اشتد الصراع بين 

نجاة والهلاك، فالملحظ أن المقطوعة الطرفين، تمكنت الأتن من الفرار منه في المرة الأولى، فالخطابات الشعرية تكشف عن ثنائية ال
الشعرية تبدأ بشغف في استمرار الحياة عبر ارتواء الذات ب)مياه بدر(، ومن ثم تمر بمرحلة الخطر المحدقة بها)رام فخيم( ليتحول 
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تأرجح نفسيًا فعل الشخصية إلى فعل تكتيكي صارم وهداف، إذ ينتهي بالنجاة بالرغم من استمرار محاولات العدو فبنية الشخصية ت
بين القلق والاطمئنان المعززة بالوعي الذهني ودقة الحركة لتجسد وحدة اجتماعية متماسكة فهذه البنية الدرامية التصاعدية للشخصية 
)أمل، خوف ،فعل، نجاة( كشفت عن موازنة بين واقعية الحدث وقيمة الوجود المفضي إلى خلق شخصية جماعية ذات طابع مرن 

 -مل مع قسوة الواقع. لكن في الظهور الثاني فرض القدر سلطانه عليها فكان الظفر حليفًا للشخصية الرئيسة الثانيةوحذر في التعا
لت العامل المساعد للشخصية الرئيسة الثانية من أجل تحقيق -الصائد ، ومسوغ ذلك هو ظهور الشخصيات الثانوية)الخيول( التي شك 

إضفاء الحدث وتغيير مجراه لصالحها، مما أدى إلى انعكاس هذه الصورة سلبًا على نفسية  مطامحها. فأسهمت الشخصية الثانية في
العالم الآخر. وعليه  والحمامة( فيالشخصية/الأتن، المفضي إلى زيادة اضطراب العامل النفسي لها، الذي أودى إلى سقوط )تليد 

شاعر عبرها خزنه وألمه وبكائه على )تليد والحمامة( المفضي تحول الموقف الشعري من ملحمة بطولية إلى مرثية وجدانية جسد ال
إلى انبثاق شخصية تجمع بين الصلابة الوجودية والضعف الإنساني أمام الفقد. فالبنية الشخصية لهذا الخطابات الشعرية قد بُنيت 

 على حركة تصاعدية مأساوية تجمع بين القوة والانكسار الجبري.
لت أبع      ادًا متناسقة دلاليًا ونفسيًاً. فنلاحظ أن أهمية الشخصية ينبثق من دورها، وليس من وجودها. فالشخصية فالشخصيات شك 

الثانوية أثبتت أهميتها من دورها الفاعل والمؤثر في تطور الحدث. وعلى الرغم من ظهورها العابر، إلا أن تأثيرها كان أشد وقعًا من 
الإشارة والاندماج والإيقاع. فالشاعر أبدع في رسم الشخصيات المتنوعة والفاعلة ذات الشخصيات الرئيسة، المفضي إلى تكللها ب

الأبعاد النفسية والاجتماعية والرمزية التي أسهمت في بلورة الحدث المؤطر بالعنصر الفضائي: )فليست الشخصيات فيها جزءًا من 
لتقي كتلها معًا في نسيج لا ينفصم. فالسمات المعينة للشخصيات آلية الحبكة، ولا الحبكة مجرد إطار بدائي يحيط بالشخصيات، بل ت

الورد، ) [. ويقول عروة بن الورد ]الطويل(126، ص. 1982عثمان، ) إياها(تحدد الحدث، والحدث بدوره يغير الشخصيات مطورًا 
 :(64)د.ط(، ص. 

لم تشتهي النوم  فاسهريونامي وإن                            أقلي علي  اللوم  يا ابنة  منذرٍ   

يلك البيع  مشترــــمابها قبل أن لً             إنني            دريني ونفسي أم حُس انُ ف  

ةً تحت صيرٍ ــــــى هامــــإذا هو أمس                         والف تى غيرُ خالدِ  تبقىأحديثُ   

وَمُنكَرِ  هُ ــــــــرَأتَ عروفٍ ـــــمَ  لى كُلِّ اِ                     وَتشَتكَي الكِناسِ  تجُاوِبُ أحَجارَ   

أغُنيكِ عَن سوءِ مَحضِري أوَ أخَُليّكِ                         ذرَيني أطَُوِّف في البِلادِ لعَلََّني  

رِ ن ذاكَ مِن ـــجَزوعاً وَهَل عَ                      لمَ أكَُن لِلمَنِيَّةِ  همٌ ـــــــفازَ سَ  فإَنِ مُتأَخَِّ  

لفَ أدَبارِ البيُوتِ وَمُنظَرِ ـــخَ  مـــــلكَُ                       وَإنِ فازَ سَهمي كَفَّكُم عَن مَقاعِدٍ   

وَبمِِنسَرِ  تارَةً  لٍ ــــــــــــــــبرَِج ضُبوُّاً                      تقَولُ لكََ الوَيلاتُ هَل أنَتَ تارِكٌ   

مُذكِرِ  رماءَ ـــــصَ  تادِ ـــــأقَ أرَاكَ عَلى                      يـامَ أنََّنوَمُستثَبتٌِ في مالِكَ الع  

يبكَُ فاَِحذرَِ ـــــأنَ تصُ رَداها وفٌ ـــــمَخ                       لَّةٌ ذَ مَ  الِحينَ ــفجَوعٌ لِأهَلِ الص  

د السارد في هذا المشهد السردي صراعًا حواريًا بين شخصيتين، فالشاعر لم يعمد إلى الإخبار عن فكر الشخصية وسلوكها        جس 
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الملازم بصورة مباشرة، وإنما عمد إلى بلورتها عبر حوارها، فالسارد لا يركن إلى تجسيد المشهد في الفضاء الشعري فحسب، وإنما 
مال فكره، للكشف عن نزاع هذه الشخصية الرئيسة. فعند تأمل هذا الحوار نلحظ أن  الشخصيتين امتازت يؤمى إلى إشراك المتلقي وإع

إحداهما بالطابع السلبي ـ الاستسلام، والأخرى امتازت بالطابع الإيجابي، ساعيًا كل  منهما انطلاقًا من طوابعهما أن يعزيزا رؤيتهما 
إذ أنه يخرج من اجلها؛ كونه يسعى إلى صونها وحفظ كرامتها  اللوم،ى زوجته من اجل تقليل الفكرية. فالشاعر يبدأ قصيدته بالنداء إل

فهو يجمع بين المروءة والحماية، بالرغم من المشاق التي يلاقيها في حياته إلا أنه متمسكًا بها، إذ يطوع حزنهُ بمنطق فعلي حازم، 
فالشخصية الرئيسة السلبية ـ اللائمة ـ يسيطر على فكرها  الإنسان.الفارس ولين مقدمًا موازنة شعرية بين الفناء والحياة، وبين صلابة 

ل عنصرًا مثبطًا للصعلوك، فيحاول دائمًا ردعها بقوة وحزم، محاولاً إسكاتها.  وسلوكها عنصر التخاذل والاستكانة وتثبيط الهمم، مما شك 
في تنامي الحدث القصصي. فهي شخصية تخضع لإرادة الآخرين،  فسلوكها غير مرغوب فيه، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مشاركتها

تكبت رأيها ورؤيتها في نفسها، فلا تملك القدرة للبوح عم ا يجول في خاطرها. فهي شخصية رئيسة غير فاعلة بينما نلاحظ في الجانب 
مما أفضى إلى كسب رؤيته وسلوكه القوة  الآخر أن  الشخصية الرئيسة الإيجابية ـ الصعلوك ـ قد أطر حواره بعنصر الكفاح والعزم،

والصلابة. فهو شخصية قادرة على تحقيق ما تصبو إليه قولًا وفعلًا تشكلت من وعي قدري معزز بإرادة الفعل وتحمل الواجب 
ز كان حليفًا الاجتماعي، فلا توجد أية قوة تمنعه من ذلك سوى الموت.  فعلى الرغم من المفاعلة بين الطرفين، إلا أن السبق والتمي

للشخصية الفاعلة بدورها ـ الصعلوك ـ إذ إنه سجل الدور الأكبر في إنماء الحوار الشعري ذو الحبكة القصصية، انطلاقًا من إيمانه 
بنية الشخصية تبين أن منطق  ذلك أنالمترسخ بقناعاته الفكرية التي أتت بدورها إلى إقناع الطرف المقابل بوجهة نظره. فضلًا عن 

ر الجبري لا مفر منه، معلنةً قبولها للموت دون جزع، موكدةً على ثنائية الإقدام وحتمية الفناء، فالشخصية تتحرك دراميًا من القد
لتقدم خطابًا شعريًا يبلور رؤية الشاعر للعالم المترامي من حوله  الصرامة،التبرير إلى الفعل الحاسم، ومن الانكسار الجبري إلى 

حرب، ) (يقول فيها)الطويل مع الشنفرى من حتمية القدر إلا أن الساحة مفتوحة لإثبات العزم والبطولة. ولنا وقفة موكدًا فيه بالرغم 
 :(63)د.ط( ص. 

 
  

سٍ يصُ   ل يل ةٍ ن ح  ب ها ــــو  سُ ر  ل ى الق و  بلن  تي بها يُ ـــــاللاتِ  عهُُ ــأق ط  و                  ط   

تُ على ع ي  رسُع ار  وأ  طش وبغش وصحبتي                   د ع س  وأ ف ك لُ  وجرز  وـــز   

اناً وأ ي تُ يمف أ و  تُ كما أ ب د  الدة                   ـــــــــــــــمتتُ نِس  الل ي لُ اوعُد  اليلت  و   

 سئول وآخر يسألــــح عني بالغميصاء جالسا                  فريقان: مــــــوأصب

                                                                                        قد هرت بليل كلابنا                فقلنا أذئب عس أم عس فرعلــــالوا: لـــــــفق    

 لاة ريع أم ريع أجدـــــومت                    فقلنا قطــــــأة ثم هــــــــم تك إلً نبفلـــ

 فــــإن يك من جن لأبرح طـــــــارقا                  وإن يك إنساماكها الإنس تفعل

ينطلق الشاعر في تجسيد الشخصية الشعري بملمح ذو طابع ملحمي صراعي، وهو حال الصراع بينه وبين الواقع المحيط به،      
في ظرف في غاية المأساوية، فقد شن الإغارة في ليلة شديدة  يرمي إلى تحقيق مصلحته عبر الإغارة على الأقوام فالسارد الشخصية

البرودة، حالكة بالظلام الدامس، يحيطها الخوف والقلق من كل جانب. فالشاعر جسد نفسه في قلب الصراع مما يدل على إرادته 
الموقف تعرف بالانتهازية؛ كونها  التي لا تخشى الصعاب، محاولًا انتهاز الفرص لتحقيق مراميه. فالشخصية الرئيسة التي جسدت هذا

تفضل الرؤية الفردية على الرؤية الجماعية. فهو ينهب القوم ويرمل نساءهم ويتم أبناءهم بغية تحقيق غايات فردية محدودة، فاضطراره 
عل بهم على ارتكاب الجرائم بغية إثبات وجوده وكسب مصالحه الشخصية فحسب. فضلًا عن ذلك فهو يدمر مقومات معيشتهم ويف

فعلته النكراء من أجل تحقيق حياة آمنة له ولعياله على حساب غيره. وما ذلك السلوك العدواني إلا ترجمان لما يختلج في ذاته من 
عبادة الأنا، التي أفضت إلى آثار سلبية في المجتمع. فالمشاعر تكشف عن الشخصية الرئيسة بصور تثير إعجاب المتلقي، كونه 

الذي لا يشق له غبار، يبتعد كل ما هو محيط به من ظروف عصيبة في سبيل تحقيق ما يصبو إليه، إلا أنه هو الفارس الشجاع 
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في حقيقة الأمر كشف عن معدن الشخصية وقيمها ومدى اعتزازها بالمصلحة الشخصية مقابل أي ثمن تدفعه، وفي الوقت ذاته يشي 
، الارزير، الوجر(( فالشخصية تمر بالانكسار الوجداني نتيجة السعار (مالاحتداإلى توتره الداخلي المتمثل بضيق النفس وشعور 

الإحساس بالذنب، وهذا مرده إلى وعي الشاعر بتصرفاته. فالشاعر/السارد تألق فنيًا في نسج نمط الشخصية الرئيسة الفاعلة وسلوكها 
من حوله، ليوحي إلى قوته وشدته بأسه، فكان ذلك مدعاة للفخر بذاته، فضلًا  المتبع، ليقدمها عبر السرد الوصفي للعالم المترامى

بأية طريقة أو بأي حال هو عليه. فهذا ما هو إلا صورة لشخصية  للمتلقي،عن بيان مدى قوتهِّ وإصرارهِّ وصبرهِّ على تحقيق مراميه 
بات تكشف عن شخصية تتأرجح بين الإقدام في ساحة مضطهدة، تسعى للانتقام من أولئك الذين آلوا بها إلى هذا المصير فالخطا

الوغى وبين الإحساس المتقد نتيجة أثر الحرب على المجتمع، فهو يواجه الصعاب بثبات وحزم إلا إنه يقر أن هذا الفعل يورث اليتم 
م الشاعر شخصية مقنعة بفكر  ها وفعلها، ومصدر هذا الإقناع والترمل فالشخصية جمعت بين ثنائية القوة والندم. وفي كلا الجانبين قد 

 : ]الكامل[ (35الورد، )د.ط(، ص. ) الوردعروة  شخصه. وقالمرده طبيعة الأبعاد الفكرية والنفسية التي آثر بها الشاعر 
 قالتْ تَماضر إذْ رأتْ مالي خَوى        وَجهاً الَأقارِبِ فلْفُؤادَ قَرِحا

ً  مُن ك سِا           الن دى في رايتك لي ما با نطيح الن دى في كأن ك   وص   

ق بيح العِيالِ  مع القعود   غ نيمةً          إن تصُيب   كي بنِ ف سِك   خاطر    

د السارد/الشاعر عبر مساجلته الآنية شخصيتين وهما: الشخصية الفاعلة /اللائمة، والشخصية الخاملة/الصعلوك.         جس 
ن حال الذي استوطن كنفهم، إذ أنها تدعو زوجها إلى الكفاح والجهاد في سبيل الحصول فالشخصية الفاعلة تظهر نفورها وانصهارها م

على مقومات العيش السليم، فمن العار أن يبقى جالسًا مع أهله وعياله وهم يعانون الفقر والضعة. فالسارد عبر عن معاناته النفسية 
خصية الرئيسة ذات الدور الأكبر في أتباع هذا النهج. وما كان والاجتماعية بمعادل موضوعي )تماضر(، جاعلًا من المعاناة الش

يأتي ذلك لولا رسم السارد للشخصية بصورة واعية متفردة، عبر من خلالها عن رؤيته من غير تدخل مباشر، إلا أنه ترك المتلقي 
فس الشخصية الخاملة، والتي انبثقت يستشف حقيقة ذلك البلاء عبر سلوك الشخصية الفاعلة؛ كونها هي التي اشعلت نار الحقد في ن

منها شخصية رئيسة عدوانية فاعلة على مستوى الحدث الواقعي والفني التي سعت بكل ما أوتيت من قوى إلى تحقيق مصالحها 
الشخصية على حساب المصالح العامة، وعليه إن بنية الشخصية في شعر الصعاليك تقوم على ثنائية الإحساس بالنقص من الناحية 

م كلا الشخصيتين وما ينطويان عليهما من ا لمجتمعية والاقتصادية و الإحساس بالتعويض بأساليب البطولة والإقدام. فالشاعر قد 
 (245، ص. 2025منشد و منعم، ) ((طباع وسلوكيات عبر الحوار الشعري؛ كونهُ ))أداة مهمة في ترسيخ النص وتقديم الأدلة

حرب، )د.ط(، ) الشنفرى  المتلقي. يقولفضلًا عن إضفاء طابع الإثارة للشخصيات، المفضي إلى تعزيز القناعة بسلوكه في نفسية 
 : ]الطويل[ (59-58ص. 

اة الت ث    اد  ا      أ زِل ت ه  د  هيدِ كما غ  دُو على القُوتِ الز  لــــــوأ غ  ح  ائفِ أ ط   

ت ع سِلُ        عابِ و  غُدًا طاويًا يعارض الريح هافيا         يخُوثُ بآذناب الشِّ  

ه            ي ثُ أمُِّ ا ل واه القوُتِ مِن  ح  لُ ـــــــــدُعاً فأجابتُ           ف ل م  هُ ن ظ ائِرُ نحُ   

)يمرر ما )فالشاعر عبر السارد عن حدثه القصصية بشخصية مستعارة من عالم الحيوان مما أضفى عليها الطابع الأسطوري،      
، ليبسط عبرها المعاناة التي لاقاها الصعاليك في غاراتهم (29، ص. 2025علي ك، ) ((يريد بوساطة الرمز والكلمات الإيحائية

الصحراوية، جاعلًا منها الشخصية الرئيسة ذات الدور الأكبر في أداء الوظائف المهمة في أنماء الحدث. فأي تصر ف ينبثق منها 
ن تداخل نلحظ أن الشاعر منح الشخصية ينير معالم الشخصية والحدث، مفضيًا بدورهما إلى بلورة الحبكة القصصية. ففيم ا يلوح لنا م
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المحورية الطابع البطولي فبالرغم من نحيلها وتعبها إلا إنها قوية، جسدها عبر السرد الوصفي. فقد طغى على سلوكها الكفاح 
ها من كل جانب، فهذا مما يدل على صلابتها وقوة ذاتها فهي تتأرج ح بين الم والمغالبة، لأجل مواجهة الظروف العصيبة التي تحد 

، إلا من امتلك النفس الأبية فهو قادر على بناء  الفقر وإصرار المواجهة. فما كان لتلك الصفات أن تترسخ في كيان من هب  ودب 
بديل مجتمعي مع الطبيعة، يركن فيها إلى بلوغ الغايات بجهده وكده ولا يكتف بذلك فحسب، وإنما يؤثر فيما حوله من شخوص 

د الكرب وزاد الأمر سوءً تزداد هذه الشخصية ألقًا وبريقًا في طابعها الإيجابي، إذ أنه لم يتأثر بالمتغيرات والظروف ثانوية. فحينما اشت
التي كانت تطرأ عليه، وإنما كان يصارعها بروحه الصابرة التي أطرت بطباع العزة والكرامة، رغم حاجته الماسة. محاولًا تعزيز تلك 

بغية إثارة هممهم وعزمهم في مواجهة المكائد، المفضية إلى آثار إيجابية  –الشخصيات الثانوية  –صحابها الروح بطوابعها في نفوس أ
في سلوكهم تتمثل بتخطي المحنة التي يمرون بها فهم شخصيات يجمعون بين الحرمان والقوة فالجسد نحيل والنفس صبورة والعقل 

م الشخصية بصورة  فنية مؤطرة بزخم تخييلي فذ، فقد تمكن من تجسيد المعاني المجردة في ذهن واعي بحتمية القدر. فالشاعر قد 
لًا بها خلود خطابه الشعري.  المتلقي وترسيخها عبر تفننه في رسم حيثيات الشخصية المقنعة وتقديمها في أبهى حل ة فنية، مسج 

الشعري، تثبت للمتلق ي إن  مبدعها يعرف عنها كل  نلاحظ أن  أغلب الشخصيات التي انتقاها الشاعر الصعلوك بدق ة في خطابه      
شيء، لذا كانت في أغلبيتها شخصي ة متقنة البنيان فكرًا وسلوكًا، انطلاقاً من تلاحمها وانسجامها مع المواضيع التي يتبن اها من حيث 

في أفكارها وأقوالها وأفعالها الشكل والمضمون. فهي تنطوي على مضامين فكرية وقضايا اجتماعية ورؤى نفسية، وهذا ما يظهر 
المفضية إلى إنماء الحدث الشعري في الفضاء الإبداعي. ومرد  ذلك إلى تأل ق الشاعر في طرق تقديم الشخصية، إذ قام بعرضها عن 

ى إعمال فكره طريق السرد، أو الوصف، أو عن طريق الحوار، وتارة ثانية يقدمها للمتلق ي بصورة مباشرة، وتارة أخرى يدعو المتلق ي إل
 ليكشف عن هيكلية الشخصية عبر مجريات الأحداث.

 
 الخاتمة:

لم تكن الصعلكة ظاهرة عابرة في العصر الجاهلي، بل كانت ذات جذور متجذرة في المجتمع نتيجة التباين واختلال الأوضاع      
يجمعها طابع مشترك يتمثل في تحقيق الذات،  القبلية برمتها. وقد أدى هذا الواقع إلى بروز ثلاث مجاميع رئيسة من الصعاليك،

هو قائم إلى ما ينبغي أن يكون، مستعينين في ذلك بكل ما يقع ضمن نطاق الأعمال  مماوالقدرة على إدراك الأمور وتحويل الواقع 
 السلوكية العدوانية.

ا ظهرت للمتلقي وكأنها واقعة حقيقية ولقد رك ز وتفنن الشعراء الصعاليك في تصوير شخصياتهم في الخطاب الشعري، لهذ      
المفضي إلى بناء الشخصيات في أشعارهم مقنعة للمتلقي من حيث الفكر والسلوك، وذلك انطلاقًا من تلاحمها وانسجامها مع المواضيع 

نفسية واجتماعية التي تناولتها، والتي غالبًا ما كانت تعكس واقعًا اجتماعيًا مريضًا. وبذلك، انطوت هذه الشخصيات على أبعاد 
 وسياسية تعكس صراع الفرد مع المجتمع ومفهومه للعدالة والحرية.

، فتارة يُعرضوها عن طريق السرد والوصف، أو عبر الحوار، وتارة أخرى وقد تألق الشعراء في تقديم الشخصية الصعلوكية     
نه من إدراك هيكلية الشخصية عبر مجريات الأحداث.   يكشفونها للمتلقي بصورة مباشرة، وربما يدعون القارئ إلى تفاعل فكري يمك 

ه الشعراء إليها بحسب تذبذب أحوالهم وقد تجسدت الشخصيات في قصائد الصعاليك بين شخصيات حقيقية أو خيالية، حيث توج  
النفسية بين الأمل والخيبة، وبين الفرح والحزن. وعبر هذه المقاربات، تمكن الشعراء من خلق شخصية متكاملة، مكللة بالرؤى الفكرية 

 .والفنية، وهو ما يمثل ملامح الهوية الشعرية الصعلوكية في العصر الجاهلي
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